
 أثينــا – دفعت المضايقــــات التركية في 
شــــرق المتوســــط اليونــــان وقبــــرص إلى 
باتجاه  السياســــية  ســــفينتيهما  قيــــادة 
منطقة الشــــرق الأوسط بعيدا عن الاتحاد 
الأوروبي الذي لا يزال يتعامل بنعومة مع 
أنقرة رغم أنه فرض العديد من العقوبات 
الاقتصادية على الأتراك، وسط شكوك في 
نجاعة هذه الخطــــوة على الأقل في المدى 

القريب.
ويعتبــــر رئيــــس الــــوزراء اليوناني، 
كيرياكــــوس ميتســــوتاكيس، فــــي الأصل 
مؤيدا قويــــا للاتحاد الأوروبي، لاســــيما 
وأن العديــــد من اليونانيــــين والقبارصة 
اليونانيين يــــرون أن الاتحــــاد الأوروبي 
مهمّ جدا لتقدّمهم الاقتصادي وتعاملاتهم 

التجارية وتطورهم.
ولكــــن نتيجــــة لشــــعورهم بالإحباط 
من سياســــات الاتحــــاد الأوروبي المخيبة 
للآمــــال تجــــاه الاســــتفزازات التركية في 
العديد من القضايا الاســــتراتيجية، اتجه 
هذين البلدين سياســــيا نحو دول الشرق 
الأوســــط بحثا عن متنفــــس لهما من أجل 
كســــب تأييــــد لمواقفهمــــا من طــــرف كبار 

الفاعلين في المنطقة.
وبالرغــــم من أن اليونــــان وقبرص لا 
تفكران في مغــــادرة الاتحاد الأوروبي، إلا 
أن هــــذا التحول السياســــي يراه دميتري 

شوفوتينســــكي، الباحث فــــي مركز بيغن 
الســــادات للدراسات الاســــتراتيجية، أنه 
يحدث في الوقت الحالي بوتيرة متباطئة 
منذ فترة، كما أن موقف الاتحاد الأوروبي 
الضعيف تجاه ممارســــات تركيا العنيفة 
في منطقة شرق المتوســــط لم تترك لكبار 
سياســــيي الدولتين خيارا ســــوى التقرب 
مــــن جيرانهــــم فــــي المنطقــــة الواقعة في 

الجنوب الشرقي.

المصالح قبل كل شيء

أثــــرت الثقافــــة الإغريقيــــة وتأثــــرت 
كذلك بثقافات الشــــرق الأوســــط المختلفة 
عبــــر التاريخ، مثل اليهوديــــة، والعربية، 
والفارســــية، والتركية، ويتضح ذلك جليا 
والقبرصية،  اليونانيــــة  الموســــيقى  فــــي 
والأكلات، واللغــــة، والدين، ونمط الحياة. 
الثقافــــة  إن  القــــول  نســــتطيع  وبذلــــك 
الإغريقية كانت آخر أشكال القوة الناعمة 

منذ العصور القديمة.
لكــــن في العصر الحديــــث، تقرّبت كل 
من اليونان وقبرص من القارة الأوروبية، 
وعلى الصعيد اليونانــــي، اعتمدت أثينا 
علــــى قــــوى أوروبا العظمى فــــي الجانب 
المالــــي بعد أن حــــرّرت هذه القــــوى البلد 
من أيــــدي الإمبراطورية العثمانية، وحَكمَ 

الملــــوك الأوروبيون الدولة اليونانية التي 
أعيد تأسيســــها بملكية يونانية أجنبية. 
أما بريطانيا، فقد استعمرت قبرص حتى 

استقلت عنها في العام 1960.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن منطقة شــــمال 
غرب أوروبا كان لهــــا تأثير ملحوظ على 
الحضارة الإغريقية في محاولة للتخلص 
مــــن براثــــن الإمبراطوريــــة العثمانية، إلا 
أنه وفــــي الوقت الحاضر، يبدو أن الأمور 

تعود مرة أخرى لما كانت عليه قبل ذلك.
وبعد أن قطعت إسرائيل علاقاتها مع 
تركيــــا في العقد الثاني من القرن الحادي 
والعشــــرين، وبعد اكتشــــاف موارد الغاز 
الطبيعي في حوض بلاد الشــــام، اتحدت 
إســــرائيل مع اليونان وقبرص لاستغلال 
هذه الموارد والعمل على إنشــــاء مشــــروع 

طموح لتصدير الغاز إلى أوروبا.
وانضمت إليهــــم دول أخرى بعد ذلك 
ثــــم تعمق هذا التحالف الثلاثي، بدعم من 
الولايات المتحدة، وشمل تعاونا عسكريا 
وجهود ضغــــط متضافرة في واشــــنطن. 
وقــــد عمل تطبيع العلاقات الدبلوماســــية 
بــــين إســــرائيل وأربــــع دول عربيــــة هي 
الإمــــارات والمغرب والســــودان والبحرين 

على دفع هذه العملية إلى الأمام.
الحاصــــل  شوفوتينســــكي،  ويقــــول 
على ماجســــتير فــــي جامعــــة أركاديا في 
السلام الدولي وحل النزاعات، إن كلا من 
إسرائيل وجيرانها، الذين شاركوا روابط 
عميقــــة مــــع الثقافة الإغريقية، يشــــعرون 
بالقلق والخوف تجاه ممارسات تركيا في 
شرق المتوســــط وأيضا بشأن طموحاتها 

العثمانية الجديدة.
وعمل التعــــدي المســــتمر لتركيا على 
المجال الجوي اليوناني، وكذلك على المياه 
الإقليمية لقبــــرص، على إثارة نداءات من 
نيقوســــيا وأثينا تحث الاتحاد الأوروبي 

على فرض عقوبات على تركيا.
لكــــن، ورغــــم ذلــــك، تديــــن بروكســــل 
بالفضــــل للعلاقــــات الوثيقة بــــين ألمانيا 
وتركيــــا، ولذلــــك لــــم تصــــدر ســــوى ردة 
فعــــل رمزية. وحتى فرنســــا، التي دافعت 
باستماتة عن حقوق اليونان وقبرص، لم 
تتخذ موقفا حازما وقويا تجاه فرض هذه 

العقوبات.
اليونان  مســــؤولي  إلــــى  وبالنســــبة 
وقبرص المتشــــككين بالفعــــل في الاتحاد 
الأوروبي بســــبب دوره فــــي أزمة الديون، 
كانت هذه علامات تدل على أنهما لا يجب 

أن تعتمدا على الكتلة في المستقبل.

التعلم من دروس الماضي

تعلمت كل من إسرائيل وجيرانها من 
الــــدول العربية هذا الدرس من قبل، حيث 
تتجاهــــل كتلة الاتحاد دائما الممارســــات 
العدائيــــة التي تمارســــها كل مــــن تركيا 
وإيــــران بحجة انشــــغالها دائما بقضايا 

حقوق الإنسان والقضية الفلسطينية.

وتعمّقـــت العلاقـــات العســـكرية بـــين 
اليونان وإســـرائيل والدول العربية، حيث 
أرســـلت اليونان أنظمة باتريوت الدفاعية 
لحماية منشآت السعودية النفطية، بينما 
أرســـلت الإمـــارات طائـــرات مقاتلـــة إلى 
اليونـــان للمشـــاركة في مناورة مشـــتركة 

للدفاع الجوي.
وتتعـــاون مصر ســـنويا مـــع اليونان 
وقبرص في مناورات بحرية مشتركة، كما 
وافقت إسرائيل منذ فترة ليست بالبعيدة، 
على افتتاح مركز تدريب طيران مشترك في 

كلاماتا مع اليونان.
وستؤجر القدس طائرات ذاتية القيادة 
إلى أثينـــا حتى تدافع عـــن حدودها. كما 
اتفقت إســـرائيل مع نيقوسيا وأثينا على 
تطوير التعـــاون الدفاعي معهما في العام 
المقبل، وفي الخارج أيضا. وأخيرا، فرضت 
الولايـــات المتحدة، التي تقرّبـــت من أثينا 
ونيقوســـيا مؤخرا، العقوبـــات على تركيا 
لشرائها أنظمة الدفاع الروسية أس – 400.

وعلـــى مدى ســـنوات، تبنـــى صانعو 
السياســـة في كل من روسيا والصين فكرة 
”الإقليميـــة“، وهو مفهـــوم تعمل من خلاله 
الدول المشتركة في المنطقة الجغرافية على 
إقامـــة روابط التعاون في ما بينها بشـــأن 
العديد من القضايا، متحررة بشـــكل كامل 
مـــن أي تدخل أجنبي. ويبـــدو أن مثل هذا 
المفهوم يتحقق الآن على أرض الواقع، وإن 
كان ليـــس بالطريقة التي تصورتها كل من 

روسيا والصين.
ويـــرى كوســـتاس غريفـــاس، أســـتاذ 
الجغرافيا السياسية وأنظمة الأسلحة في 
أكاديميـــة الجيش الإغريقيـــة، أن اليونان 
الجيوسياســـية  الخارطة  رســـم  ســـتعيد 
لتشـــمل الدول العربية المســـتقرة، والهند، 
وإســـرائيل، وقبرص، وفرنسا، في تحالف 
شرق أوســـطي لمواجهة  شرق متوســـط – 
شـــبكة التحالفـــات التـــي شـــكّلتها تركيا 
مع باكســـتان وإخوانها الأتراك في آســـيا 

الوسطى.
وقـــد وضع ســـيث فرانتســـمان المدير 
التنفيذي لمركز الشـــرق الأوســـط للتقارير 
والتحليـــل، اليونـــان والهند فـــي تحالف 
حيـــث  مـــن  الأكبـــر“  الأوســـط  ”الشـــرق 

التحالفات الجيوسياسية الناشئة.
الأوروبـــي  الاتحـــاد  يفقـــد  وبينمـــا 
مصداقيتـــه فـــي المنطقة في نفـــس الوقت 
الذي يواجه فيـــه اضطرابات داخلية، فإن 
مثل هذه التحالفات الناشئة التي تتشارك 
الثقافـــات والمصالح الجيوسياســـية، من 
المحتمل أن تصبح الأقوى والأكثر شـــيوعا 
في مواجهة القضايا والمشكلات المشتركة.

محمد الحمامصي 

 القاهرة – حظيت قضية المياه، خاصة 
فــــي الســــنوات الأخيــــرة، بقــــدر كبير من 
الاهتمام في الأوساط الأكاديمية والبحثية 
كمــــا هو الحال في دوائــــر صانعي القرار 
على مستوى المنظمات الحكومية الدولية 
والمراكز المتخصصة الفنية والسياســــية، 
خاصة أن مسألة شح المياه تشي بتصاعد 

حدة الصراعات بين الدول.
ولقد أدى التنافس المتزايد على المياه 
بين البلــــدان، كما يحصل في قضية ســــد 
النهضة بــــين مصر وإثيوبيا والســــودان 
(حوض النيل) وفي الصراع الفلســــطيني 
– الإســــرائيلي وأيضــــا مشــــكلة الأنهــــار 
الحدودية والأنهار المشــــتركة بين العراق 
وإيــــران وأيضا بين العــــراق وتركيا، إلى 
جدل عام يتســــم بالاســــتقطاب في بعض 
الأحيــــان، بالنظر إلى غيــــاب فكرة مفهوم 
”الدبلوماســــية المائية“ عنــــد الحديث عن 

هذه القضية الشائكة.
وســــلطت الباحثــــة مريم عبدالســــلام 
الشامي، الأستاذة المساعدة بقسم العلوم 
السياســــية بجامعة القاهرة، الضوء على 
المشــــكلة في مؤلف نشــــر مؤخرا بعنوان 
”دبلوماســــية الميــــاه.. مــــن الصــــراع إلى 
تتنــــاول فيــــه بالتحليــــل أحد  التعــــاون“ 
المداخــــل النظريــــة للدبلوماســــية فــــي ما 
يخص أحد الحقول البينية الهامة لدراسة 
قضايا المياه وعلاقاتها بالعلوم السياسية 

وهو سياسات المياه (الهيدروبوليتكس).
وتســــعى الدراســــة إلى تفسير نجاح 
الدبلوماســــية المائية في تحقيق التعاون 
المائــــي ومنه تحقيق التعــــاون الدولي في 
نهــــري الراين فــــي أوروبــــا والميكونغ في 
جنوب شــــرق آســــيا، وما هي الإشــــكالية 
المرتبطة بذلك المفهــــوم وعلاقته بالتعاون 
الدولي؟ وما هي طبيعة الإشكالية الطارئة 
في العلاقات بين الدول التي تتشــــارك في 
حوض نهري ما، في الوقت الذي يبدو فيه 
جليًا أن الخيار الدبلوماســــي القائم على 
الوسائل التقليدية لم يعد يجدي نفعا؟

اتجّهت  الماضيــــة،  الســــنوات  خــــلال 
بعض دول الشــــرق الأوســــط نحو تسوية 
الخلافات العالقة في ما بينها حول المياه 
التي باتت أحد محاور التنافس والصراع 
في المنطقة بشكل يؤشر على أن هذه الدول 
باتت تفضل الخيار الدبلوماســــي في حلّ 
مشــــكلات المياه، لاسيما في ظلّ التطورات 
التي طرأت على الســــاحة الإقليمية. ومع 

ذلك لا تزال بعض الملفات عالقة.
ومــــن هــــذا المنطلق، تحاول الشــــامي 
في دراســــتها الصــــادرة عــــن دار العربي 
التعريــــف بأهميــــة الدبلوماســــية المائية 
وفاعليتها فــــي التوصل إلى حلول تحقق 
المصالح الوطنية لكل الأطراف، مســــتندة 
إلى اتبــــاع منهجية للبحث بالاعتماد على 
تفســــير كيف نجحت دبلوماسية المياه في 
تحقيــــق التعــــاون الدولي وحــــل الصراع 
المائــــي عبر تجربــــة كل مــــن حوضي نهر 

الراين والميكونغ.
إن  المصريــــة  الباحثــــة  وتقــــول 
الدبلوماســــية المائيــــة جــــاءت باعتبارها 
عمــــلاً دبلوماســــيًا يســــعى للجمــــع بــــين 
الدربــــين فــــي إدارة أزمة المياه ســــواء من 
المنظــــور التعاونــــي أو الصراعــــي معًــــا، 
حيث تســــعى إلــــى إدارة أزمــــة المياه من 
خلال إســــتراتيجيات التعــــاون والصراع 
(المواجهــــة) فــــي ذات الوقــــت، وذلك عبر 
تخصيص إمكانات بشرية ومادية في إطار 
خطة زمنية لحل المشــــكلة المائية القائمة.

وتقوم تلك الدبلوماســـية على أساس 
التفـــاوض بين الأمم لابتـــكار حلول علمية 
وفـــق إســـتراتيجية مائية تشـــمل الأفراد 
والمجتمعـــات لـــدرء خطر انـــدلاع نزاعات 
جيوسياسية بسبب شـــح المياه، حيث تم 
التأكيد علـــى الحوار التفاعلي بمناســـبة 
العقـــد الدولي للمياه تحـــت عنوان ”المياه 
من أجـــل الحياة“، وهذا حـــث الدول على 
ضرورة جعل مشـــكلة شـــح المياه ســـببًا 

للتعاون لا سببًا إضافيًا للنزاع.
دبلوماســـية  أن  الشـــامي  وتوضـــح 
الميـــاه تنصـــرف إلى مجموعة الأنشـــطة 
والفعاليـــات التفاوضية والدبلوماســـية 
التي تستهدف قضية مائية معينة، حيث 
يتم حشـــد الكـــوادر والجهود البشـــرية 
والرمزية  المادية  الإمكانـــات  وتخصيص 
خلال فترة زمنية محددة لتحقيق أهداف 
علـــى الصعيـــد المائـــي الدولـــي، حيـــث 
تكـــون هناك خطـــة إســـتراتيجية مائية 
تســـعى الأجهزة الدبلوماســـية من خلال 
إلى  الخارجيـــة  وأنشـــطتها  تحركاتهـــا 

تحقيق أهدافها.

المياه  دبلوماســـية  أهميـــة  وتتجلـــى 
المقرونة بدبلوماسية القمة، وهي مؤتمرات 
يعقدها رؤســـاء الدول أو وزراء الخارجية 
في ما بينهم لمناقشة قضية خلافية ما، في 
أنه يلزم الاســـتمرار في قوة الدفع لتدعيم 
مســـيرة العمل التعاونـــي وعدم الاقتصار 
على قضايا التعاون في قضايا السياســـة 
الدنيا، وإنما من الضروري تحقيق قدر من 
التعاون في مسائل السياسة العليا، فهنا 
توافر الإطار السياسي الأمني يعمل كقوة 
دافعة نحو تعزيـــز خطى العمل التعاوني 

في قضايا السياسة الدنيا.
وتتمثـــل مهـــارة ”دبلوماســـية المياه“ 
إدارة  أن  فـــي  واســـتدامتها  وفاعليتهـــا 
التعـــاون المائـــي لا تقل أهمية عـــن إدارة 
الصراع ولذلك يجب التسلح بكل مقومات 
القـــوة الناعمة، وعليه فقـــد ظهرت حاجة 
ملحـــة إلـــى ضـــرورة تبني مدخـــل جديد 
يتجاوز السلبيات والأدوات التقليدية في 

احتواء الصراع.

تقارب اليونان والشرق 

الأوسط أبرز تحالف 

جيوسياسي ناشئ

سيث فرانتسمان
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جبهة لمواجهة أطماع تركيا وطموحاتها

الحلف الإغريقي أقرب إلى الشرق الأوسط

منه إلى الاتحاد الأوروبي

مواجهة النزاعات تقتضي

إعادة التفكير في أساليب

وأدوات دبلوماسية المياه
اليونان وقبرص ترسمان خارطة جيوسياسية لمواجهة تركيا وحلفائها

تقترب كل من قبرص واليونان الآن من دول الشرق الأوسط في الوقت الذي 
تبتعدان فيه عن الاتحاد الأوروبي بسبب عدم قيام التكتل باتخاذ إجراءات 
صارمة ضد تركيا، وأيضا بسبب اســــــتمرار السياسات الاقتصادية غير 
العادلة. ويســــــتبعد محللون تحقيق انفراجة فورية بين تلك الأطراف بالنظر 
إلى الخلافات العميقة في السياسات رغم أن تفعيل الدبلوماسية قد يكون 

مدخلا لتخفيف حدة التوتر بين الحلف الإغريقي وأنقرة.

تلتقي قراءات المحللين والباحثين في الأســــــباب التي قد تقوم على أساسها 
الحــــــروب أو النزاعات بين البلدان، في معظم الأحيان، عند قضية مصيرية 
هي مسألة المياه والمشاكل الخطيرة المرافقة لها. ولا يعتبر الشرق الأوسط 
وشــــــمال أفريقيا بمعزل عن ذلك السياق، لذلك تشدد دراسات حديثة على 

اتباع رؤية مغايرة ضمن الخيار الدبلوماسي لتسوية الخلافات.

الحدود البحرية اليونانية التركية المتنازل عنها

مريم الشامي تؤكد في كتابها 

{دبلوماسية المياه.. من الصراع 

إلى التعاون} أنه يجب التسلح 

بكل مقومات القوة الناعمة، 

وتبني مدخل يتجاوز الأدوات 

التقليدية في احتواء النزاعات

و لأ وز ج ي ل م ي ب و

التقليدية في احتواء النزاعات

الأمن المائي مسؤولية مشتركة
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